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Abstract  

This paper investigates the phonological structure of the *Farewell Sermon* as a 
foundational discourse that intertwines religious, legislative, and rhetorical dimensions. 
The study addresses the question of how phonological features—namely consonants, 
vowels, syllables, and rhythm—function to enhance the communicative and persuasive 
force of the sermon. Adopting a pragmatic linguistic framework, the analysis integrates 
tools from phonetics and phonology with insights from contemporary pragmatics, 
applied to selected excerpts of the text. The results demonstrate that the phonological 
architecture reinforced meaning through internal rhythm, sound and syntactic 
parallelism, and that the interplay of plosive and voiced sounds with both short and long 
vowels created a coherent system that facilitated memorization and oral transmission. 
The study concludes that the aesthetic, semantic, and argumentative functions of sound 
operate in an integrated manner, rendering the sermon a dynamic rhetorical discourse 
with enduring impact on its audience. 

 دراسة لسانیة تداولیة الوداع:البنیة الصوتیة في خطبة حجة 
 

 ملخص 

تتناول ھذه الدراسة البنیة الصوتیة في *خطبة حجة الوداع* بوصفھا نصًا تأسیسیًا جمع بین البعد الدیني والتشریعي  
  – من صوامت وصوائت ومقاطع وإیقاع    –والبلاغي. وتتمثل مشكلة البحث في الكشف عن دور العناصر الصوتیة  

ا اعتمد  للخطبة.  والإقناعیة  التواصلیة  الفعالیة  تعزیز  الفونیتك  في  أدوات  بین  یجمع  تداولیًا  لسانیًا  منھجًا  لباحث 
التطبیقي لمقاطع مختارة من  التحلیل  الحدیثة من جھة أخرى، مع توظیف  التداولیة  والفونولوجیا من جھة، ومفاھیم 

والتركیبي،  الخطبة. أظھرت النتائج أنّ البنیة الصوتیة أسھمت في ترسیخ المعنى عبر الإیقاع الداخلي والتوازي الصوتي  
وأن الأصوات الانفجاریة والمجھورة والحركات القصیرة والطویلة كوّنت نظامًا صوتیًا متماسكًا سھّل الحفظ والنقل 
الشفھي. كما خلصت الدراسة إلى أنّ الوظائف الجمالیة والدلالیة والحجاجیة للأصوات متكاملة، وھو ما جعل الخطبة 

 .یر المستمر في المتلقينصًا بلاغیاً حیاً قادراً على التأث

 

Keywords:  

Phonological structure; 
Farewell Sermon; 
Pragmatics;  
Phonology rhythm;  
Argumentative function 
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I -  مقدمة 

ةِ الوداع للنبيِّ    شكّلت  التي  الخطابات   أبرز  ومن  بل  الإسلامي،  التاریخ  في  الخطابیة  النصوص  أعظم  من  صلى الله عليه وسلمتعُدَُّ خطبةُ حَجَّ
  الدیني   البعُد  فیھا  اجتمع  حیث  الأخیرة،   صلى الله عليه وسلم  النبي  وصیة  تمثل  فھي.  للأمة  والاجتماعي  الدیني  الوعي  بناء  في  فارقةً   لحظةً 

اقٍ واحد جامع. وتكمن أھمیتھا في أنھا لم تكن مجرد خطاب تاریخي آني، بل سی  في  والتواصلي  والأخلاقي  والتشریعي
سًا ظلتّ أصداؤه تتردد في الذا ا مؤسِّ  1نكرة الجماعیة للمسلمین عبر القرونص�

وإذا كان المفسرون والفقھاء قد توقفوا عند مضمون الخطبة وما تضمنتھ من أحكام ومقاصد، فإن الباحث اللساني یجد فیھا 
مجالاً رحباً لتحلیل بنیتھا اللغویة والبلاغیة، وبالأخص جانبھا الصوتي الذي یمثل أحد ركائز الخطاب ووسائلھ الإقناعیة.  

المعنى، بل كان قوةً فاعلة في ترسیخ الرسالة وتأكیدھا. ومن ثم فإن تحلیل البنیة الصوتیة فالصوت لم یكن أداةً محایدة لنقل  
  الكلمات   یحوّل  أن  استطاع  وكیف  سامعیھ،  مع  ناجحًا  تواصلاً   صلى الله عليه وسلمللخطبة یتیح لنا فھمًا أعمق للكیفیة التي تحقق بھا النبي  

 2واحد آن في ومعرفیة وجدانیة تعبئة أداة  إلى

مفادھا رئیسیة  إشكالیة  الدراسة  ھذه  فعالیتھا  :وتطرح  تعزیز  في  الوداع  حجة  لخطبة  الصوتیة  البنیة  أسھمت  كیف 
 التواصلیة والإقناعیة؟

 :ومن ھذه الإشكالیة تتفرع أسئلة فرعیة

 ما الخصائص الصوتیة الممیزة للخطبة؟ •
 ما أثر الصوامت والصوائت والمقاطع في إیقاع النص؟ •
 كیف تخدم البنیة الصوتیة الوظائف الدلالیة والحجاجیة للخطاب؟ •

 تمخّضت عن ھذه التساؤلات جملة من الفرضیّات مفادھا:  

 الصوامت المجھورة والانفجاریّة لھا دو فعاّل في إیقاع الخطبة وتأثیرھا على المستمعین.  •
 تتسّم الخطبة بممیّزات تشدّ انتباه المتستمعین.  •
 تساھم البنیة الصّوتیّة في تحقیق المعنى وتعزیز الحجاج.  •

الشریدي، التي سعى من  ، دراسة الدكتور فرحة مفتاح عبد هللالّتي أدلت بدلوھا في الموضوع ذاتھومن أبرز الدراسات ا 
نقطة الالتقاء   تمثلّ  والتّي  تحلیل العلاقة بین البنیة الصوتیة والمعنى  ؛لمقاطع الصوتیة والدلالة اللغویةالربط بین ا  خلالھا  

حیث تواترھا   من  مقاطع الصوتیة الطویلة والقصیرة، على تحلیل المنھ  وقد اعتمد الشریدي في الجانب التطبیقي    مع بحثنا،
الوداع خطبة  محاور  مختلف  في  في   .وشیوعھا  الصدیق صابري،  وبوبكر  بسعودي  جمال  الدكتور  من  كلّ  اھتم  كما 

بدراسة الأصوات من   التودیع في خطبة الوداع"دراستھما الموسومة بـ"المقطع الصوتي ودلالتھ في الكشف عن مشاعر  
غیر أن دراستھما انصبت على الكشف عن الحالة الشعوریة    ،نامع موضوع  تقاطع  منظور دلالي، وھو ما یشكّل نقطة

لحجاجیة للبنیة وا  والدلالیة،  الجمالیة،  الوظائف  على  الحالي  البحث  یركّز  بینما  الصوتیة،  المقاطع  تحلیل  خلال  من  صلى الله عليه وسلمللنبي  
 .ومدى تأثیرھا في المتلقي الصوتیة، 

أدوات   یستثمر  تداولي،  لساني  منھجٍ  على  الدراسة  الأصواتتعتمد   الفونولوجیا  و  (phonétique)  علم 
(phonologie)  تفاعل ضوء  في  الخطبة  بقراءة  یسمح  بما  أخرى،  جھة  من  الحدیثة  التداولیة  ومفاھیم  جھة،  من 

 3عنى، والتأثیر النفسي في المتلقيالأصوات مع الم

بھذا، نأمل أن یشكل ھذا المقال إسھامًا في إثراء البحث في الخطاب النبوي من منظور صوتي تداولي، یزاوج بین التراث 
 .والحداثة، ویكشف عن العمق الفني والبلاغي للخطبة النبویة الخالدة 
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II-   الإطار النظري: 

II -I مفھوم الصوت عند العرب القدامى   : 

ھـ) بتقعید نظام العَروض،  175حَظِي الصوت بمكانة بارزة في التراث العربي القدیم، فقد انشغل الخلیل بن أحمد (ت         
وھو نظامٌ یقوم في جوھره على تمفصل الوحدات الصوتیة وتقطیعھا إلى مقاطع شعریة. وقد اعتبر الخلیلُ أن للأصوات 

ھـ) فقد جعل من 180أما سیبویھ (ت    .4ىورھا في إیضاح المعنوظیفة موسیقیة تسھم في ضبط الإیقاع، فضلاً عن د
، حیث حصر الأصوات ورتبھا وفقًا لمخارجھا من الحلق واللسان الكتابدراسة المخارج والصفات بابًا أساسیاً في كتابھ 

یكشف عن وعي  والشفتین. وقد قدّم وصفًا دقیقاً لطبیعة الصوامت وصفاتھا كالجھارة والھمس والشدة والرخاوة، وھو ما  
  .(phonétique articulatoire)5كمبكر بخصائص الفونیت

ھـ) لیؤكد العلاقة بین الصوت والمعنى، إذ رأى أن «الأصوات بمثابة قوالب للمعاني»،  392وقد جاء ابن جني (ت      
یوازي    ، حیث قَطَّعَ و  قَطَعَ وأن تغیّر الصوت یفضي إلى تغیرّ الدلالة. وقد ضرب أمثلة كثیرة على ھذا الترابط، كالفرق بین  

 6تضاعف الصامت تضاعف الحدث

إذن، یتضح أن التراث الصوتي العربي قد أسّس لنظریة لغویة متكاملة تربط بین الصوت والمعنى، وتبُرز القیمة التداولیة 
 . للصوت في تحقیق الفھم والإقناع

II -II  علم الأصوات الحدیث  : 

مع تطور الدراسات اللسانیة في العصر الحدیث، برز الاھتمام بالصوت في سیاق جدید یقوم على مناھج تجریبیة.      
علماً یدرس   (phonologie) ، وجعل من الفونولوجیاالكلام و  اللغةم) ثنائیة  1913فقد أسس فردیناند دي سوسیر (ت  

7«القیمة الوظیفیة» للأصوات داخل النظام اللغوي، بخلاف الفونیتك الذي یدرس الخصائص الفیزیائیة للأصوات 
6F. 

م) فقد ذھب إلى أن الصوت لیس مجرد عنصر فیزیائي، بل وحدة وظیفیة تشارك في العملیة 1982أما جاكبسون (ت  
التي تمُیز بین الأصوات اللغویة من  (traits distinctifs) «التواصلیة الشاملة. وقد صاغ ما یعُرف بـ«السمات الممیزة 

خلال ثنائیات (مجھور/مھموس، أنفي/غیر أنفي، إلخ)، وھي مقاربة ذات فائدة كبیرة عند تحلیل النصوص الشفویة مثل 
 .8خطبة الوداع

الذي صار مرجعًا رئیسًا في الدرس   الأصوات اللغویةم) كتابھ  1977وفي السیاق العربي الحدیث، قدّم إبراھیم أنیس (ت  
الصوتي، إذ درس المخارج والصفات والمقاطع والإیقاع بدقة علمیة، وأكّد على أھمیة دراسة الأصوات في سیاقھا الكلامي  

اللغة العربیة معناھا م) رؤیة وظیفیة للأصوات ضمن نظریتھ في  2011لا في عزلة عن النص. كما طوّر تمام حسان (ت  
 9.، حیث أبرز أن الأصوات تسُھم في بناء النظم الدلالیة والبلاغیةومبناھا

II – III   :البنیة الصوتیة في ضوء اللسانیات البنیویة والتداولیة 

 :تجمع المقاربة الحدیثة بین الجانب البنیوي والجانب التداولي       

من المنظور البنیوي، تفُھم البنیة الصوتیة باعتبارھا شبكة من العلاقات الوظیفیة بین الأصوات التي تشكل النظام   •
 .اللغوي

ومن المنظور التداولي، ینُظر إلى الأصوات باعتبارھا أدوات للتأثیر والإقناع، فھي لیست مجرد «شكل» بل   •
 .وسیلة لإنتاج أثر في المتلقي

 یكن  لم   الوداع  خطبة  في  معیّن  وإیقاع   محددة   لألفاظ  صلى الله عليه وسلموبھذا یصبح الصوت جزءًا من العملیة التواصلیة: فاختیار النبي  
 10طبةالخ  نجاح  سرّ   لفھم  مفتاحًا  الصوتیة  البنیة   تحلیل  یجعل  ما  وھذا .  والجمھور  المقام  بطبیعة  تداولیًا  وعیًا   یعكس  بل   عفویًا، 
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II -IV البنیة الصوتیة في خطبة حجة الوداع : 

II –IV-I  :الصوامت وصفاتھا 

الكلمة ھیكلھا الأساسي،   (consonnes)  الصوامت تحتل       تمنح  التي  فھي  العربي،  الكلام  بنیة  مكانة مركزیة في 
وتحدد بنیتھا الصرفیة. وقد عُرفت العربیة بثرائھا في الصوامت المجھورة والمھموسة، الانفجاریة والاحتكاكیة، وھو ما 

 .انعكس بوضوح في خطبة حجة الوداع

مثل   المجھورة  الصوامت  كثافة  الخطبة  في  الملحوظة  الظواھر  أبرز  والراءفمن  والنون  ترتبط المیم  أصوات  وھي   ،
إن دماءكم وأموالكم  » :صلى الله عليه وسلمبالاستمرار واللین، ما یضفي على الخطاب طابعًا جرسیاً محببًا. على سبیل المثال في قولھ  

 .11إیقاعًا داخلیًا یعزز التوكید  یخلق، تتكرر المیم والنون بصورة لافتة، وھو ما «وأعراضكم علیكم حرام

، وھي أصوات ذات طابع شدید وقوي، تسھم القاف والطاء والكافكما یلاُحظ الحضور القوي للصوامت الانفجاریة مثل  
، حیث یمنح صوت القاف (بلغت) والخاء «ألا ھل بلغت؟ » :صلى الله عليه وسلمفي إحداث وقع نفسي عند المتلقي. ونجد ذلك في قولھ  

 .12(ألا) الخطاب صرامة ووقعًا مؤثرًا

إن الجمع بین ھذه الأصوات المجھورة والاحتكاكیة والانفجاریة أسھم في بناء إیقاع متوازن یجمع بین الشدة واللین، وبین 
 .الصرامة والعذوبة، وھو ما یفسر قدرة الخطبة على التأثیر المتواصل

II –IV-II   الصوائت وأنواعھا: 

أو الحركات دورًا حاسمًا في بناء الجملة العربیة، إذ تحدد طبیعة المقاطع وتمنح الخطاب  (voyelles)  الصوائتتلعب      
 .طابعھ الموسیقي

ـُ  •  / ـِ   / (ـَ  القصیرة  قولھ   :(الحركات  في  كما  متتابعًا،  سریعًا  إیقاعًا  للكلام  وأموالكم  » :صلى الله عليه وسلم تعطي  دماءكم  إن 
Fتتوزع الحركات القصیرة ھنا على نحو متوازن، ما یمنح الجملة انسجامًا صوتیًا« .وأعراضكم علیكم حرام

13 
تمنح الخطاب طابعًا متمھلاً ومؤثرًا، وتسُتخدم عادة في المواطن التي تحتاج   :(الحركات الطویلة (آ / أو / إي •

،  «ألا إن الزمان قد استدار كھیئتھ یوم خلق الله السماوات والأرض» :صلى الله عليه وسلمإلى توكید أو استدعاء الانتباه. ففي قولھ  
Fنجد الصوائت الطویلة (آ) و(او) تمنح الخطاب امتدادًا صوتیاً یلیق بمقام الإعلان الكوني

14. 

ھذا التوازن بین الحركات القصیرة والطویلة جعل الخطبة تمزج بین السرعة والبطء، وبین الإیجاز والتطویل، بما یخدم  
 .الغرض التواصلي ویشدّ انتباه السامعین

II –IV – III المقاطع الصوتیة: 

 :المقطع الصوتي ھو الوحدة الإیقاعیة الأساسیة في الكلام. وقد قسّم اللغویون المقاطع إلى    

 .(تتكون من صامت + صائت (مثل: لا، ما  :(CV) مفتوحة •
 .(تتكون من صامت + صائت + صامت (مثل: قد، لكم  :(CVC) مغلقة •
 .(تتكون من صامت + صائت طویل (مثل: قال، یوم  :(CVVC أو CVV) ممتدة •

التي تمنح النص تدفقًا سلسًا وسھولة في التردید، وھو ما یتناسب   (CV) في خطبة الوداع نجد ھیمنة المقاطع المفتوحة
تركت فیكم ما إن » :صلى الله عليه وسلممع طبیعة الخطاب الجماھیري الموجّھ إلى جمع غفیر من المسلمین. فعلى سبیل المثال في قولھ  

 .15، نجد أن أغلب الوحدات الصوتیة مفتوحة، ما یسھل على المتلقي تردیدھا وحفظھا«تمسكتم بھ لن تضلوا بعدي أبدا 

 .كذلك، یسھم التناوب بین المقاطع المفتوحة والمغلقة في إحداث تنویع إیقاعي یمنع الرتابة ویثیر الانتباه 



  دراسة لسانیة تداولیة الوداع:البنیة الصوتیة في خطبة حجة 

 371 

II –IV – IV الإیقاع والجرس الصوتي: 

الإیقاع عنصر جوھري في نجاح الخطاب الشفھي. ویقُصد بھ ھنا التوزیع المنتظم للأصوات والمقاطع في النص. وقد      
 :حافظت خطبة الوداع على إیقاع متوازن من خلال

 .«ألا ھل بلغت؟ »مثل تكرار عبارة  :التكرار الصوتي •
 .، حیث التوازي الصوتي والتركیبي یخلق إیقاعًا واضحًا«دماؤكم وأموالكم وأعراضكم » :مثل :التوازي التركیبي •
 .بین الحركات القصیرة والطویلة alternance الناتج عن :الجرس الحركي •

قاع یحمي ھذا الإیقاع الصوتي جعل الخطبة قابلة للتلقي الجماھیري، كما یسّر انتقالھا عبر التواتر الشفاھي بدقة، فالإی 
 .16عالنص من التحریف والضیا

II –IV  –V  أمثلة تطبیقیّة: 

 : المثال الأوّل -

حرام » علیكم  وأعراضكم  وأموالكم  دماءكم   «إن 
تتابع  بالصرامة والقداسة. كما أن  المیم (م) والراء (ر) والنون (ن)، بما یخلق جرسًا داخلیًا یوحي  یتكرر ھنا صوت 

 الصوائت القصیرة یضفي سرعة إیقاعیة تناسب مقام التحذیر والتنبیھ

 المثال الثاّني:  -

فاشهد» اللهم  بلغت؟  هل   «ألا 

ا�حزم   ب�ن  يجمع  إيقاع  فيتولد  أو)،  (آ،  الطو�لة  ا�حر�ات  مع  ت)  (ق،  الانفجار�ة  الأصوات  هنا  تتجاور 

 .والرهبة، وهو ما �عكس الموقف ا�حاسم للن�ي صلى الله عليه وسلم �� إعلان تبليغ الرسالة

II -V  الوظائف الجمالیة والدلالیة للبنیة الصوتیة : 

II –V - I  الوظیفة الجمالیة : 

لا یقتصر دور الصوت في الخطاب النبوي على الجانب الإخباري أو التواصلي المباشر، بل یتعدّاه إلى البعُد الجمالي      
 :الذي یمنح النص طابعًا فنیًا متمیزًا. ویظھر ذلك من خلال

المنتظم • التقطیع  : الإیقاع  تشبھ  داخلیة  موسیقى  الخطبة  على  أضفى  والمقاطع  للحروف  الصوتي  فالتكرار 
ألا إن كل شيء من أمر الجاھلیة  » :صلى الله عليه وسلمالعروضي، لكنھا طبیعیة نابعة من بنیة النص. على سبیل المثال في قولھ  

F، حیث یمنح تكرار النون والمیم جرْسًا صوتیًا متناسقًا«موضوع تحت قدمي

17. 
اللھم  »الذي یساعد على إبراز الانفعال العاطفي للمتكلم. فعند تلاوة عبارة   :(intonation) التنغیم الصوتي •

F، یتصاعد الصوت في البدایة لینخفض في النھایة، وھو ما یترك أثرًا وجدانیًا عمیقًا لدى السامع«فاشھد

18. 

ھذا التوازن یحقق  « .دماؤكم وأموالكم وأعراضكم :»من خلال التوازي في التركیب مثل: التوازن الإیقاعي •
 نوعًا من الانسجام الموسیقي الذي یرسّخ المعنى في الذاكرة

II –V -II   الوظیفة الدلالیة: 

إلى جانب الجانب الجمالي، یؤدي الصوت وظیفة دلالیة مباشرة، إذ إن بعض الأصوات قادرة على حمل معانٍ إضافیة      
 :إلى جانب معناھا المعجمي
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مثل القاف والطاء والكاف، توحي بالقوة والصرامة، وتناسب السیاقات التحذیریة كما في   :الأصوات الانفجاریة •
Fبلغت؟»  ھل «ألا: *صلى الله عليه وسلمقولھ 

19. 
مثل المیم والنون واللام، تحمل طابعًا لینًا ینسجم مع معاني الرحمة والمودة، كما في قولھ  :الأصوات المجھورة •

 .«استوصوا بالنساء خیرًا » :صلى الله عليه وسلم
حیث   «آمنتم با�» :صلى الله عليه وسلمتمنح المعنى بعدًا تأملیًا وتوكیدیًا، كما في قولھ   :(الإطالة الصوتیة (الصوائت الطویلة •

 .یعطي المد في الألف شعورًا بالرھبة والخشوع

من ثم، فإن البنیة الصوتیة لا تسُھم فقط في تشكیل الشكل الخارجي للنص، بل تضیف أبعادًا دلالیة تقوّي الرسالة وتثري  
 .معناھا

II –V -III  الوظیفة الحجاجیة والإقناعیة: 

لعب الصوت دورًا حاسمًا في تحقیق الوظیفة الحجاجیة للخطبة. فالتكرار الصوتي لا یسُتخدم للتزیین فقط، بل لتأكید        
 .المعنى وترسیخھ في ذھن المخاطب

، یتكرر النداء والتساؤل بشكل یوحي بالإلحاح على السامعین كي یقرّوا ببلاغ  «ألا ھل بلغت؟» :صلى الله عليه وسلمفي قولھ   •
Fالرسالة، وھذا الأسلوب الحجاجي یضاعف من مصداقیة الخطاب

20 
عبارة   • في  الصوتي  التوازي  أن  وأعراضكم»كما  وأموالكم  التعداد   «دماؤكم  على  یقوم  حجاجیًا  إیقاعًا  یخلق 

 .المتدرج، فیؤكد على شمولیة التحریم 
إضافة إلى ذلك، فإن الانتقال بین المقاطع القصیرة والطویلة یحُدث تنویعًا إیقاعیًا یمنع الملل، ویجعل المتلقي   •

Fأكثر تركیزًا واستعدادًا لقبول الحجة

21. 

إن الوظیفة الحجاجیة للصوت تتكامل مع الدلالیة والجمالیة، لتجعل من خطبة الوداع نصًا مؤثرًا قادرًا على إقناع المتلقي  
 .وإلزامھ بالرسالة

II-VI    الخطاب النبوي في الدّراسات العربیّة 

II-VI - I  الدراسات العربیة التقلیدیة 

لقد أولى علماء التراث العربي عنایة فائقة بالخطاب النبوي عمومًا، وخطبة حجة الوداع خصوصًا، لكن تركیزھم       
الجوانب   إلى  الغالب  في  ھًا  موجَّ والفقھیةكان  لقواعد   .التشریعیة  یؤسس  نصًا  بوصفھا  والفقھاء  المفسرون  تناولھا  فقد 

المعاملات والحقوق، مثل تحریم الدماء والأموال والأعراض، وبیان حقوق المرأة، والتنبیھ إلى وحدة الأمة. غیر أن البعد  
 22ل اللغوي أو التداوليالصوتي لم یكن حاضرًا في ھذه المقاربات إلا بصفة عابرة، إذ لم ینُظر إلیھ بوصفھ مدخلاً للتحلی

. 

أما في مجال البلاغة العربیة، فقد نجد إشارات غیر مباشرة إلى دور الأصوات في التأثیر والإقناع، مثلما ذھب إلیھ      
المثل في    ابن الأثیرحین أكد على أن جمال الكلام لا ینفصل عن نظمھ الصوتي، أو كما لاحظ    عبد القاھر الجرجاني

حین تحدث عن الإیقاع والجرس. لكن ھذه الملاحظات لم تتحول إلى دراسات تطبیقیة على خطبة الوداع، بل ظلت   السائر
 23أقرب إلى التنظیر العام 

II-VI - I  حدیثة الدراسات العربیة ال 

في العصر الحدیث، بدأت بعض الدراسات اللسانیة والأدبیة تقُارب الخطاب النبوي من زوایا متعددة. فقد حاول بعض       
الباحثین تناول خطبة الوداع في سیاق التحلیل الأسلوبي، مركّزین على مظاھر التكرار والتوازي والترادف. ومن ذلك 

أشارت إلى أن الإیقاع الصوتي في الخطبة یمثل أحد أسرار تأثیرھا   مجمع اللغة العربیة بالقاھرة دراسة منشورة في مجلة  
كما ظھرت دراسات أخرى في مجال التحلیل التداولي، إذ نظر بعض الباحثین إلى الخطبة بوصفھا . 24في المخاطبین
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نموذجًا للخطاب التداولي المكتمل العناصر، حیث یتجلى فیھا المرسل والرسالة والمتلقي والسیاق. غیر أن ھذه الدراسات  
 .25اكتفت بوصف عام، دون الدخول في تفاصیل فونولوجیة أو تحلیل صوتي معمّق

إیاھا نموذجًا   أما      المقارنة، معتبرین  في المجال الغربي، فقد تناول بعض المستشرقین الخطبة في سیاق الدراسات 
لـ«البلاغة الخطابیة» في الإسلام، لكن أغلب ھذه الدراسات بقي حبیس الجانب التاریخي أو الاجتماعي، ولم تدخل إلى  

 .26تفاصیل التحلیل الصوتي

یمكن القول إن معظم الدراسات السابقة، رغم أھمیتھا، لم تعُطِ البنیة الصوتیة للخطبة حقھا الكامل. فقد تم التركیز      
 :غالبًا على

 .الجانب التشریعي والأخلاقي •
 ي). لبلاغیة العامة (التكرار، التوازالبنیة ا  •
 .التحلیل التداولي دون ربطھ بالصوت •

ومن ھنا تبرز أھمیة ھذه الدراسة، إذ تحاول سدّ ھذا الفراغ من خلال مقاربة صوتیة تداولیة تبُرز كیف أسھمت الأصوات  
 .والمقاطع والإیقاع في نجاح العملیة التواصلیة للخطبة

 
III-  : الإطار التطّبیقي   

 نسعى في ھذا المقام إلى تحلیل بعض المقاطع من خطبة حجة الوداع  كنماذج تطبیقیّة على النحو الآتي :

 «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم علیكم حرام :»تحلیل المقطع  -

 :یعُتبر ھذا المقطع من أبرز مواضع التكرار في خطبة حجة الوداع. فعلى المستوى الصوتي، نلاحظ     

الصامتـي • أنفیان  )  النون م) وصوت  )  المیمیتكرر صوت   :التكرار  مجھوران  وھما صوتان  عدة،  مرات  ن) 
یمنحان الجملة إیقاعًا رخوًا لكنھ قوي من حیث الترسیخ في الذاكرة. إن التكرار المكثف لھذین الصوتین یعكس  

Fرغبة المتكلم في تثبیت الفكرة وتأكیدھا

27. 
دماؤكم / أموالكم / أعراضكم" صیاغة متوازیة في البنیة الصوتیة والتركیبیة، وھو ما یخلق  " :التوازي التركیبي •

 .إیقاعًا داخلیًا یضاعف من قیمة الرسالة
یمنح الجملة ختمًا حاسمًا، ویبُرز الطابع التحذیري   «حرام»إذ یلاُحظ أن ارتفاع النبرة الصوتیة عند كلمة   :التنغیم •

Fللمقطع

28. 

من ثمّ، یظھر أن توظیف الأصوات في ھذا المقطع لا یخدم الزینة الشكلیة فحسب، بل یرسّخ الدلالة الشرعیة للتحریم  
  .ویحُوّلھا إلى حقیقة راسخة في الوجدان

 «ألا ھل بلغت؟ اللھم فاشھد :»تحلیل المقطع -

 .یعُد ھذا المقطع من أقوى الجمل البلاغیة في الخطبة

نلحظ حضور أصوات مثل القاف (ق) والتاء (ت)، وھي أصوات ذات طابع شدید تحُدث   :الصوامت الانفجاریة •
 .F29صلى الله عليه وسلموقْعاً حادًا عند النطق، ما یعكس جدیة السؤال الذي طرحھ النبي  

تكرار الأداة «ألا» في سیاق الخطبة أكثر من مرة یمنح الكلام طابعًا إنذاریًا، یوجّھ الانتباه نحو   :التكرار البنائي •
 .المعنى الأساس

یبدأ المقطع باستفھام وینتھي بدعاء (اللھم فاشھد)، وھو ما یحقق انغلاقًا إیقاعیًا یحاكي البناء   :الإیقاع الدائري •
 .استشھاد با� كشاھد ←جواب ضمني    ←الحجاجي للنص: سؤال 

 .الصوت ھنا إذن لیس مجرد أداة بلاغیة، بل ھو وسیلة حجاجیة تعطي للخطاب قوتھ الإقناعیة
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 «تركت فیكم ما إن تمسكتم بھ لن تضلوا بعدي أبدا  :»تحلیل المقطع -

 :في ھذا المقطع یظھر بوضوح البعُد التداولي للصوت     

مثل (فیكم / ما / إن / تمسكتم)، تھیمن على الجملة، ما یمنحھا انسیابیة وسھولة في التردید.   :المقاطع المفتوحة •
Fوھذا یساعد على حفظھا وتداولھا عبر الأجیال

30 
مثل المد في (أبدا)، یضُفي بعدًا خطابیًا قاطعاً على المعنى. فالمد الصوتي ھنا یوازي   :الصوائت الطویلة •

 .«الامتداد الزمني لفكرة «عدم الضلال
،  («أبدا ») ، یرتفع الصوت ثم ینخفض عند النھایة«لن تضلوا »في منتصف الجملة عند عبارة  :التنغیم الصاعد •

 .وھو ما یعكس الحسم النھائي في مضمون الرسالة

ھذا المقطع یعكس التكامل بین البنیة الصوتیة والمعنى التداولي، حیث یتحول الصوت إلى أداة تواصلیة تحفظ       
 .الخطاب وتیُسّر نقلھ

 «استوصوا بالنساء خیرًا :»تحلیل المقطع -

 :یبرز ھذا المقطع جانبًا وجدانیًا في الخطبة     

 .في "استوصوا" یضفي طابعًا صفیریًا یلفت الانتباه  حرف الصاد •
 .واو المد في استوصوا) تمنح العبارة إیقاعًا ھادئاً مناسبًا لمقام الوصیة) الصوائت الطویلة •
Fیحُدث جرسًا لطیفاً ینسجم مع مضمون الوصیة المرتبط بالرحمة والعطف التكرار الصوتي للسین والصاد •

31 

 .بھذا یظُھر المقطع كیف یوظَّف الصوت لإبراز البعد الأخلاقي الإنساني في الخطاب النبوي

IV -الخاتمة:   

خلصت ھذه الدراسة إلى أنّ البنیة الصوتیة في خطبة حجة الوداع تمثل أحد أبرز العوامل التي أسھمت في نجاحھا      
التواصلـي والإقناعـي. فالأصوات لم تكن مجرد حوامل شكلیة للمعنى، بل أدوات فاعلة في بناء الخطاب وتحقیق أثره  

 .النفسي والدلالي

وقد بیّنا من خلال التحلیل أنّ الصوامت المجھورة والانفجاریة، إلى جانب الصوائت القصیرة والطویلة، قد شكّلت نظامًا 
صوتیًا متوازنًا منح الخطبة إیقاعًا داخلیًا متماسكًا. كما أن تكرار بعض الأصوات والمقاطع، وتوظیف التوازي الصوتي 

 .تداول، وھو ما یفسر انتقالھ عبر التواتر الشفھي بدقة واستمراروالتركیبي، جعل الخطاب سھل الحفظ وال 

واتضح أن الوظائف الجمالیة والدلالیة والحجاجیة للبنیة الصوتیة متكاملة: فھي تمنح النص موسیقاه الداخلیة، وتضفي 
إن دماءكم وأموالكم  » :صلى الله عليه وسلمعلى معانیھ قوةً ووضوحًا، كما تعزز حججھ وتضاعف من قدرتھ على التأثیر. فقول النبي  

مثلاً، لا یكتسب قوتھ من مضمونھ التشریعي فحسب، بل أیضًا من إیقاعھ الصوتي الموزون  «وأعراضكم علیكم حرام 
 .الذي یجعل المتلقي یعیش التجربة وجدانیًا

كما أبرزت الدراسة أن الخطبة تمثل نموذجًا تداولیًا متكاملاً، حیث استطاع الصوت أن یؤدي دور الوسیط بین المعنى 
 .والمتلقي، محققًا بذلك نجاحًا تواصلیًا ظل أثره ممتدًا عبر القرون

ومن خلال مراجعة الدراسات السابقة، تبین أن الجانب الصوتي ظلّ مھملاً أو معالجًَا بصورة سطحیة، الأمر الذي یجعل  
 .ھذه المقاربة محاولة لسدّ ھذا النقص وإعادة الاعتبار إلى دور الصوت في الخطاب النبوي 

 التوصیات 

 .توسیع البحث في الخطاب النبوي من منظور صوتي تداولي یجمع بین التراث العربي والمناھج اللسانیة الحدیثة •
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  مختلف   في  الصوتیة  البنیة   دور  لاستكشاف   ،صلى الله عليه وسلم القیام بدراسات تطبیقیة موسّعة على خطب وأحادیث أخرى للنبي   •
 .السیاقات

التقنیات الحدیثة في علم الأصوات (التحلیل الصوتي الرقمي) لإجراء دراسات كمیة دقیقة على   • الاستفادة من 
 .النصوص الدینیة

وبھذا یمكن القول إن خطبة حجة الوداع تظل مثالاً خالدًا على التكامل بین الصوت والمعنى، وعلى قدرة اللغة 
 البحث.  العربیة، في أرقى صورھا، على التعبیر عن الحقائق الدینیة والإنسانیة في صیاغة مؤثرة وعمیقة

 حالاتالإ
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